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القديمالبحر

حوائط..تستطيلوبينكبيني
بابألفوينهضليل...
كهولتيتستبينوبينكبيني

الشبابأقنعةوتذوب
سفاهةالعجوزالنخليتمايلإذالناسيقولماذا

الخراب....للأرضويعود
للأمطارالبكرالجروفشبق

السرابرقرقةالقيعانفيتصلّحين
خاطريالنضيرةملامحكعبرت

تزاللاليتكفهتفت
وللظلالللمساءخمركللريح

الطوالالخطاطيفوالسحبوالرعدلي..والبرق
الحرّىأضالعيتحتالنارهجيرتروى



السؤالفيوتلحف
العشيِّفيارتحالككيف
لحاف؟أوحقائببلا

السودوالرفوفالمكاتبأقبيةترتاد
العجافوالصحف

عينيكمنالضوءيمصّّزمنا
العتيقالدرجفيالمنسيّوجهكيصلب

الحريقخشبعلىتعبىشرارةكومضأثرا
الموتىشواهدمثلالمصلوبأيهاارتحالككيف

الطريقبزاوية
جديدمنطيفكومرّالسحابسكن
الإيماضتلاحقحينالبرقكفّنثرته

الرعودشراراتوانعتقت
الخدودلامعةكالفجرزنابقطارثموأزهرأرخى

كالناقوسرنّالمراياحلق
العقودملايينوانفرطت

الألوانتوارتهممتُفإذا
الجليدشبابيكوانتصبت

الأبوابعلىيلقىمسافرالرياحفيأنا
الردودجارحة

مخالبيتستبينوبينكبيني
الدماءشدقيمنوتسيل

العواءخرافيُّغولأناوحش
الموتدقيقتوابيتيتحوى
الشتاءثعابينسراديبيمنتزحف



الحوتسنالسدرعجينسبري:
مومياءهيكل

الناسيراهماوبينكبيني
كستناءوزهرةناءشاطىءسروة

الحقولوترتعشالدنيافتذهلالرمالعلىتتلاصقان
الوحول؟بركعلىأسنتالتيللتماثيلالتجاؤككيف

الجديدالنبتعصارةالشبابمنك
الفصولومهرجانات

الأفولمقبرةالأياّمصفائحالعتاقبالعواجيزتحفلونراك
الطويلالسفرسكّةوبينكبيني

الخريفاليالربيعمن
أنتالوهمقصورتعلو
الرصيفأتربةالليلفيومرقدي

الأسلاكناعمخزّدثارألبسوكهم
الحفيفمنغوم

العزّمجدالعزّفخرالعزّتاجودعوك
العزّعزّالعزّشمس

دماكفيصبوّا
المخيفالكذبعصارة

هواكفيالحشاشةحرقالذيوأنا
النزيفمطلولالأضلاعممزّق

غمامةصدرالشعراءقصّةوبينكبيني
الشفيفالأفقعلىيلهو

أناهذا
عنيفهلاميبحرسواحلبغيربحر



ليعمرلاليقاعلاليبدءلا
قلبيينبضالجوففيلكنني

النزق
اللهيف

2

تسُاوم..لا

الهزائمْصخرِمنالمنحوتُوجُهكالاالأرضفييعَُدلم
العيونكلِّفيالحائروالرياض..المعاني..انكساراتِالعصرُشهِدَ

الصامتة
واصعدحزنكَاحتمل

القديمةالمناحاتليلوفيالمزادات..عُرسفيخانوكلمنقلُْ
والمنفىالريحنشيدفيجرحاًصاغوكلمنقلُْ

الشامتةالوجوهِوتثليث
أُساوم..لن

صيفاًنهركعلىوالغربالشرقيفتحون
ون المقابر..دواليبَويهزُُّ

قلبكتملأُالتيالبراءاتمنكتأكلعلَّها
المسافاتطبعالىوتلُقيكصحتَ..كُلَّما



المُنهكةْالرياحوأحوال
أُساومْ..لن

بهوالىمشبوكٌوالقلبُشاهدٌ..وصوتيقاسٍ..فالهوى
المعركةلاندلاعيدعوالبهووقوسُ

******
لاتسُاومْ..

الجريحهالقناديلزيتمنالمجبولأيُّها
الأكوانخُضرةمنالقادمأيُّها

نودكلِّعلىقمصاناً العاريهالزُّ
تسُاومْ...لا

القببيحةالعصروصمةفيهاالأوراقهذه
فيها..ثمّ

الضاريهالوحوشوأنفاسُالشمس..صلفُ
فيها..ثم

الضياعمواقيتويستدعيبالشوقينبضوترٌ
شُعاعمنوعرشاًصُندوقاًلكلمنها..الآنيصنعون
الشحيحهالفوانيسِوأعصابِللمواريث..طقوساًويقُيمونَ

تسُاومْ..لا
النهرفيقادمٌإنيّخانوك:لمنقلُْ

وأشواقأحلاميصادرالذيوالرمل
الرائعةالسنين

احتراقي..مواقيتأُخفىعنصراً
الضائعه..للجروفوأغنى

السواقي..وأحزانللمحاريث..وأغنيى



الآناستفقتُولكنيدَرويشا..كنتُ
المآقي..خانالذيالدمعرفَّةأُخفى
دقَّاتٍبضعُالاالموعدمنتبقَلمآه..

السانحهربيعفيوأصحو
مادلونَحملتْالتيالبطاقاتالآنتهبط الرَّ

اني المداد..عطرُصاغهاحُروفاًتتهجَّ
الأحلامينسجُلصبيّقميصاًأهدانيثمَّ

نائحهأُمكلَّيسقى
هادوأطيافالرؤىا..دورقمنجرعةً السُّ

***
تسُاومْ..لا

القديمهالصناديقعطرمنروحكفيالمطعونُأيُّها
الأضرحهدُخانفييطفوالمحزونالصندلُكانحيث

استطالتالريشخفقةُ
أخرىصفعةً

الأجنحهحفيففيودارت
حَكَاياناليستهذه
العقيمهالروحُهذهولكن

جحيمهانسانٍكُلُّويعُطىأخرى..صفعةٌ
قهراًعينيكَعلىالجُرحَعلقّ

بالنارواتشح
تسُاومْ..لالكن..

يغنيتهمي..ومصباحغيمةجُرحٍكلُّ
تقُاوم..وتواريخ



حاسم..الوثبةجاسرونهارٌ
»وعوالمْ«وبيوتوأُناس..

وصوارمْ..وحديدٌ..وخيلٌ..وبراكين.ٌ.
وعمائمْ..وطبلٌ..ودراويشٌ..

والأمطارالريحفينائمٌوشهيدُ
الحمائم..ملايينعينيهحولرفَّت

تسُاومْ..لا
المذبحهجحيمِمنوحريقاًشواظاًالجُرحافتح..
المناقيركلمنصدركفيالمنهوشأيُّها

المواسمْ..كلّوفي
تسُاومْ..لا

الموتصخورمنوموجٌأنت..جَبلٌَ
العاصفهالبحارليلفي

المرايازهوترتديلشمسالبابَافتح
الخائفللوجوهترنوحين

الاصباغمنالدنياتغسلُلشمسٍالبابافتح
الزائفهالعطوركُّمن

العصرسِمَةِ
وغمائمْ..وحريراً..ربيعاً..الثغرلغةوتسقى
ويقُاومْ..ويعلو..يسمو..الذيالشعرُأيُّها

تسُاومْ..لا..

تسُاومْ..لا..
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أبهاأنفاسُقصيدة

فاستترىالريحِ..عُيونُللقادمينَ
النظرِعنيغُنينيعَرْفكِفإنّ
ورقاًدميأبهاياأحملُجئتُقد

والثَّمَرِالْجنَّاتِذاالنيلَوأحملُ
عِزّتنِانيلُمُستهاماًيكُنْلمَْلوَْ
الخطرَِساعةَعُنْفاًَيهتاجُكانما
جوهرََهاالأملاكُصاغتِرقَّةٍذو

وَرِمِنَأشكالاًمرائيهِكسَتْ الصُّ
شواطئهفييغليالنَّارُ..لكنَّهُ
احعصفُ الشّجَرِأفرعُوتعويالرِّ
مُلتبسٌمنهماءٍقطرةمَسَّإنْ



السَّحرِفيالليلِطيُوفُشاغلتهُأوْ
ضفائرهألقىَقمراًهامسَتْأوْ
ياضِعلى الحَذِرِالعاشقعيونالرِّ
ومضاقدالأعراقِصفوةِمنوجهانِ
البشرِصفوةمنأُهيلهماعلى

سفرٌدونهباباًوألمحأبها..
بالسَّفرِشمسانَإلىمنهالعَودِفي

سباحتهُتحلوولكنَّهبحرٌ
مُنحدرِالتاريخِرؤىمنزورقٍفي

يلثمهاوالغيمأعينها..كأنّ
القمرِمكوكبفيزَهتَدرارٍعشقاً..
مقاصِدُهاذابتْوماخُطايذابتْ
بمُنْكَسِرِقلبيوماهوايَبادٍ
دَعَةٍوفينورٍفيأغرقُنشوانَ
ورِوالقرآنِاللهِرحمةِفي والسُّ
أُفقٍإلىأرقىَأسعدنيكانما

والحَذَرِالخوفِحدودَللكاسرينَ
تحرسُهمْاللهِوعينُللسائرينَ

والظَّفرِوالأمجادالعزِّسكَّةِفي
تذكرةًاللهِحدودللحافظينَ

فْوِعندَالنواجزِبيضَ والكَدَرِالصَّ
أعينهُمْومقدامينمجاهدينَ..

بالفكِرِبالإقدامِ..تنضحُ..بالعزمِ
نفسٌهناأبهاياالفرادةَإنّ



يرِالتاريخِوفيمنكِالروحِفي والسِّ
..أميرُكِ مرهفةٌوالأسماعُالفذَُّ
رَرِمنعناقيداًالقريضَيزُْجى الدُّ

يدُركهاليسسقوفٌفللكمالِ
البشرِأنبلُوإلاّالكمالُ..إلاّ

أناالكمالِصوتَياالأشاوسابنَيا
خبريصَدَىتلقىهلْأهليكربْعِفي

ملحمةًالأشعارتنسجُذاأنتَها
الوترِخاطرِفيمطالعُهاتزكو
واثقةٌفهيترضىلأبهاكمرحى

والأثرِالأخبارفيتخلدُسوفأنْ
فانتظريالحبّربيعُللقادمينَ

السَّحرِترنيمةأوالمغاربِدفءَ
بنكهتهِجئناالذيوالإستواءَ

كَرِمندواويناًالصدورِعلى الذِّ
مواسمهافيجادتْالحبِّفرحلةُ
بالمطرِالْجنوبياتِالرياحِكلُّ

ى روعتهَااللهُزادالجزيرةِرؤَ
اقةَخلديفيتنثالُ ورِبرَّ الصُّ

ي..عينُيا انْحسريأشواقيوياقرَِّ
بصريملتقىحِضْني..ملءَمحبوبتي
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خاطرناعشان

تخاصمناالحلواتعيونكخلىخاطرناعشان
مشاعرناعنواسألىاقيفىابقىتمرىولما

القاسينتحنناغانىلعينيكغنينازمان
وسنينسنينوراكمشيناتنامعذهدينالك
بالياسميندروبأفرشنابالشوققصوربنينالك

تضويهابعينيكساحتافىالبعجهترشىتزوريناعساكوقلنا
بازهاراوبالفيهاالدنياشايلهبراكماشهانتحلاتك
وجايينامعاكجاىصداهالقيناضحكاتكبارينازمان

وحييناالناسسالمىاقيفىابقىتفوتىلمتانىوحاتك
وتماسيناتصابحنابسيماتكنشوفلماعليناكفايه

لصباحمسحوريعاينالصباحنلقىعشانعينيكمننتملىعشان
خديك



جهرتيناهماكماياروعتناغربتناياالدنياجهرتى
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جفَّقدشعرٍساقيةهذى

.قدشعرٍساقيةهذى جفَّ
باسميالصارخسمعتوحين

عني.لأبحثدلفتقمت
يسقطشىءهنالككان

أمىكانت
تبكىالمهتزةالأرض

وجعىمنىتهدلكيف
الألواح..صدرفىنقشاسأبقىكيف
يتخفىأنيأملالقاسىالبدركان

صباح..كلمنالأصبحالوجهغصونتحت
الأغصانكماكفاهكانت

المنسوجة



الخضرةعصبمن
تصعد..تنزل..تصعد..

أفراح..ولاالموتبغيرأحزانلا
المشرقتينالعينينفىهنالكالشمسرابعةكانت

أخضركدهليز
الأجداد..كلسيرةمن

نحوىسالت
تذوبحينتتفتحسرا..سرا..كانت
عطراوتنفث

هداى..لتوقالإخلاصسوىيراهليس
الكبرىالثقةوعيون

وحدىعزأنىفى
الأمجاد..سفرفىمسطور
الفتحهذاأولمن
فيهعرقآخرالى
فوضاى..الىفوضاهومن
بعضىفىأتداخلأوأتمدد
يفيضيقبض..يمسك..ثمطيرا

سؤال..جواب..غيركلام..غيربغيرالآفاقفىويرحل
يتشكل..؟كماسأراههل

إسمىإلاويمحوالبحريصوغكان
لهوتعبرتحين
صعدتلهوتوحين

الحال..شقىيراهليسبابلاى



الإنسانىالنصتقفبةمنالصادرالنبعهذاأصفىما
الحسجسورفيهتتألقلاإرنانومن
أقوال..منشجونغيرتتفتحولا

***
حسىعذبنى

الماضىدفْمننافذةأفتحأنىعذبنىلا..
المجهول..فىالقادمنحوبهالأسير
فيهاماأغربدنيامنظلاأتوكأ

امراةخدرفىيتحنىالخائفالبصرأن
مصقول...حرفمن
إلايتوهجلاحسيراويعود
أروى..ظمأالىيساقحين
مسنون..حمأفىيغرقأو

جفشعرمنساقيةهذى
الليلمثليأسومن
وشجون..نارومن
الدنياوجعمنأكبرميلاد
جنون..كلمنأكبروجنون

شجرمطر..فيهاشهقات..فيها
صباحكليهاجرظلنخلفيها
والعرجون..الأولالطلعبين

قلت؟أشهيد
للعشاق؟قميصافصرتدعتكالأشواقأم

المنتكساتللأنهارالزرقةيعيدالبحر



الباردالزيتتصبوأنت
الأوراق..علىالمنطفئاتالكلماتفى

الماضىعنفيكتفتشالأم..والأرض..
الأولاليومذاكعن
أصغيت..وماعبرتحين
محض؟كمالأنتهل
محض؟نقصأنكأم
تتناقص،أنكمالكأنأم

تتآكلأن
الدنياعتماتفىقنديلاتبقىأن

زيت..قطرةعنتبحث
فيكيسطعنهارالشعر
تتألق..أحزانوثمة
العمر؟أينلكن

الكبرىلأشواقغنتالدنياهذىعناصروكل
للإنسانغنيتأو

غنيت..؟فهل
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تعبٍمنتنوحُالمسرجاتُ

تعبٍمنتنوحُالمسرجاتُ
السهرمطاراتفيالمعلقُّالليلُزيتهَاويشربُ

نازفةٌالخضرُالمسرجات
الزلازلتنتظرُالارضكأنّ
القمرْوتعتصرأدرعَهاتمتدُّوالرّياح
مغاربهافيالقديمةالارضمشارقُالمسرجاتُ..

العناصرزمنمنالنيلِ..وإرثُ
المطروتنتظرُمواجعهفيتسكنُالرمل،تستحلُّ

حقدهمميسمعليهالغزاةُوضع
كُتلاًوتراكبوا

النَّبيلةمنابعهإلىالعيونيمدون
الجنوبإلىالشّمالمنيزحفون



الحجرعلىينقشونالبراعم،هوىيمزقون
الفاشيِّباوندوعزراهولاكو،اشعار

الثقافةلغةفيالعمقسرَّيبتكرون
النفُّوسوانفعالاتالبصائر،واوراقالموتى،منهج

الفاتحونالغزاةجاء
الكركدنكانالغزوفيقرينهم

النعومةبطرفييعوم
والازهارالعشبحريرمن

الغيمجسورفيالمعلقللشفق
الشموسيفترع
الفقراءاقامهاالمسرجات
مايلقونسوءتلقفُ

السمراءالحنطةسيوفمدارعهافيتنهض
والفئوسوالبنادقُالقديمةُوالجببُوالرّاياتُ

مليسائلونالمكوكتوابيتعلىالغزاةوقف الرَّ
الارماسُتتكلمان

الصخرعروقفيالمخدّدُالتبريتوهَّجأن
الغيومتلدأن

والأُشناتالنَّهرسدودفيالضواريأرتالأطياف
النُّجومأوصالوإنَّالمياهتبتلعُالارضإن

اسُيختارُها ممزقةللذكرى..الحرَّ
التاريخرؤىعنالكتابةوأوصال
الصدور..علىالشيوخُينقشُُها

مانويكشفهُارئةٍإلىرئةمنتؤولُ الزَّ



الرّيحفيمنازلٌالمسرجات
رهانويوقفهاأبدٌيسوقهُاالحلولُ..تنتظرُ

القديمالظلّمنازلُالمسرجاتُ
والاسرارالمشاجقصائدُ
الكريمالارثعلائقبين

المهانالحذرُويسُيغُهاالرّشاحسوتهايمجُّ
الجديدالفكرمسيرُالمسرجاتُ

المكانإلىالزّمانمن
النيرانشفاعلىالرّجالُوقف

الحمراءعرصاتهافي
الدُّخانارديةيستلمون

ويرُدّدون...
البراءةمعيسافرونبالذينأولىالموتُ
القصائدوأطيافالذكرىدمفي

المستهاموالغناءالحزينةوالتواشيح
الأخيارُ..أيُّهايا

تحترقون..والاصرارالهولفيكم
الكلام..يطُارحُنااعيننافوقالمعلقُّوالزّمنُ

الحراموالمواقيتالمجاعةسَنةَِمنالموروث..والمنطق
الأخيارُ...أيُّهايا

أوّلناماتالمواقفعلىنحن
نبكي..هناومازلنا

الرّخام..اوراقبينالوصيةنجدُولا
بالخوفتلفعواالباحثون



غامضةٌوالاسرار
للريحفأصبحتالزماندارلنا،كانتسقيفةوكل

العارفين..وهمهماتالكثيفوالرمل
الجديدوالكذبالصمتيفتلونالشواطئعليوالسائحون

القبيحةبالصورالاشعارروائعيقايضون
الراحلينوذكرياتالزائفاتوالعطور

الكالحاتِالخطوطِمنالصباحُنفرإذاحتى
مرتعدينالحلفاءُترنحَّ

البعيدَالأفقَحازتحتيالنهّرِصخورُوارتفعت
تركضُالأشياءُفهبَّت
عاعاتفي الأخيرةِالشُّ

السنينبداياتإلىالسنيننهاياتمن
مسرجةٌالنصربأنَمنتصرٍكلُّيعرفُالأنَ
الصالحين...للعبادتحدّدميراثٌالأرضوأنَّ

تعودالمسرجات
الأغيارُزيتهايشُعلُ

الأنوارتهِطلُالسقيفةقمرمن
المسير..يبتدئُ

النهّاروردمنالمجبولُأيهايا
عراءللشُهداءالمجدّأنَعرفت والشُّ
والحضوروالمواقفالجديدةواللغة

ملبريحالسَّاعيأيُّهايا وقفتحينالرَّ
المحروقالصّدىكواهلكعنتنفض
الشّمسنحووصعدتتركتناأين



والتوهُّجالجسارةتمتشقُ
العصورْ.....؟مداراتفي

»«
النيلفيطالعٌ
الشمسبماءمغسولٌ

وأقولُقصيدتيللجموعأرفع
الخدّينمشلوخةمنجئتُإنيّ
العذوبةشفةفيالحُبِّنشيدأبيكان

المستهامالجريدمننخلتينعلقّالمجدصباحيا
الشهداءدممنكانتالاحرارعديلةإنيدعوكلمنوقل

الزمانأغنية
الهدُى...وُلد

الجرحبطعموطناًياوولدت
الهوىوترفي

المعنىمُمزّقُهواكفيإنيّعزُّيا
اللسانومبتورُ

الافعوانوالدّخيلُدياركإلىالوصولُكيف
المرقىيتوسّدُ

ةويتخّذ الهوان..؟أعمدةويمدُّسُلُّماًالمجرَّ
الهوىاحساسإليكللطالعين
قاس..الهوىإنَّ

المستفيقوالشمالالجزيرةمنالسائرينونحن
المُدمِّيوالبحرالبكر،والجنوبالبراءةعلي

الموليتسُبحالصاعداتوالرمال



الحياةالموتفيانلتعلن:
اليدانوتشتعلالدنيافتشرق

اليقينوالذكرالحق..ولجمالالمفدي..العلمبقداسة
النبيلةوالقيمواللالوب..النُّورومسرجات

والبيانوالفصاحة
الكون..هذاجبالُهواكفيإناّعزُّيا

الحُبَّيصادقونللذيننرفع
الموتيخُاصمونللذيننشهرُ

لصدورهم..نبلناترسلُ
دُشاهدةٌوالشمسُ الرهانمُرتهنأنَّتؤُكِّ

هؤلاءهمُ
الميلادعشيةالطالعون

الرهيبةوالمحنالخُضروالحقولالمحارق،كلِّمن
والدُّخانوالحرائق
الدَّمور..فييزهون
الهدىشاراتيستلمون

بشريعوقهاليسالاحرارمشيئةانعزيا
يشهدُالدهرُوهذا

المضيئةُوالتواريخُ
والزمانوالحوادثُ

والهوانالمكارهمنالناصروكبنوكإنا
مناضلٍلكلِّأباًكانوالنيلُ

ياعزُّ
تشهقُالنورمسرجاتُكانت



الدنياتغمرُالسخيَّةُوالمناسيبُ
الإيمانرايةترفعالسمرُالوجوهُوتنطلق

المعنىيهُوّمثمّ
خاشعةًالخَضرُالنفوسُوتنعتقُ

الاذانوينهمرُ
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ندىمداريا

بشََرُ..بهيسمعْلمالفذُّجمالهُا
خبرُ..مثلهمعانىفىيردْولم

الدنياترفعُملامح
وتقعدُها

أثرُ..غيرهالجمالٍيعدْفلم
دقتّْ..ورقتّْ

وجَبتَْالتىورؤياها
والقمرُ..النجمُعليهايبكىزالما

المعانيتهفو
مراهقةٍعينيّْالى

الشرافةِمثل



الحَوَرُ..بهامعقود
بهالقريضُهمََّإنْالفذُّجمالهُا

يزهو
والفكَِرُ..فيهالمرائىوتزهو

ندىًمدارَفيا
رفرفتاعيناهُ

الوترُ..أيُّهافارقصْالمشاهدِ..بذي
الليلِمراقىفىكصادحٍ

منعتقٍ
الباكيانِبهيغُرَى
والمطرُ..البرقُ

سفر..أنَّاتهمنالرواجحعلى
سَفرَُرجعِهِمنالرؤىاحتدامِوفى

مواجعَهُيستدعىالحزنِكطائرِ
رُ ينفجرُ..ثمآهاًالريحَيفجِّ
توحّدهُأضناهُليلينِأسير

سهرُ..لهأصغىسهراًشكىإذا
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شيءلارؤىمنيولدشيءلا

شيء..لارؤىمنيولدشيءلا
رونقهاوبيانوعويلها..صهيلهاالحروففيلك

القديموساحلهاالنائيليلهاوأطلس
جلوتهاونهارروحهاالقصيدةفيلك

الغناء..وأنفاس
والايامالعمريباسفيحملتكاني

المطرسيفعلىاخيلة
السديممجدالىوكريمنوصعدت
السجينةالرملحدائقبينوبرزت

اوراقيناراعرضعنكواسألصبري..استقى
الرجاءبردعلى

الداميبربيعهاتهدنيالجبالهذى



البكاءوردعلىوترميني
المستب…الجبالهذي
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مربدية

فاستترىالريحعيونللقادمين
النظرعنيغنينىعرفكفإن

كتباالهوىأوراقأحملجئتقد
والثمرالجناتذاالنيلوأحمل

عوتنانيلمستهامايكنلملو
الخطرساعةعنفايهتاجماكان

جوهرهاالأملاكصاغترقةذو
الصورمنأشكالامرائيهكست
شواطئهفىيغلىالنارلكنه
الشجرأفرعوتعوىالرياحعصف
ملتبسفيهرملشعرةمسإن
السحرفىالليلطيوفشاغلتهأو



ضفائرهألقىسعفاراوغتأو
الحذرالعاشقعيونالفرات،على

نزلاقدالجناتصفوةمننهران
البشرصفوةمنأهليهماعلى

****
سفردونهباباتفتحبغداد

بالسفربغدادإلىمنهالعودفى
سباحتهتحلوولكنهبحر..

منحدرالتاريخرؤىمنزورقفى
يلثمهاوالغيمأعينهاكأن
القمرموكبفىزهتنجومعشقا..
قوادمهافلتوماخطاىغلت
بمنكسرظهرىوماحشاىطاو

****
فانتظرىالحبربيعللقادمين

المطرترنيمةأوالمغاربدفء
بروعتهجئناالذىوالإستواء

الذكرمندواويناالصدورعلى
حديقتنافىعشقاأعشبوالحرف
الصوربراقةأخيلةينثال
ملونةأقواساوأشعلزها

السمرالأوجهوفوقالعيونفوق
أَنحسرىأشواقىوياقرىعينيا

بصرىمرتقىحضنى،ملءمعشوقتى



أغنيةأصداءبهاالكبرياء
الوترخاطرفىمعذبةتبكى

حقائبهمالذكرىمنوالعائدون
الشجرفىالريحوهمسالرمالبوح

أورثهمالشعرحبمجاذيبصدى
والكدرالصفوعندالضمائرصدق

فنانون..أحرفهممناضلون..
بالأعجاز..بالفكرتنضح..بالسحر
ورادهمسألنا.قالتعشقون؟هل

مستعرالعهدقديمعشقأنضاء
ملطقةاللهعندالحقهوعشق

والحضرالبدوفىجوهرهشعقد
أمتنامجدصنعناالذيننحن
البطرساحةفىلاالموتفىساحة

شمماالذرىفىالنشامى..شببنانحن
صغرمنالمجدرضعنوالماجدات

قابضةوهىباتتلبغدادواه
والصورالأشكالفىالعروبةجمر
خلصتقدبغدادياالعروبةليت

والسيروللتاريخ..للمنشدين..
تحرسهماللهوعينللغارقين..

والسمروالأنخاباليلسندسفى
مساجدنافىنهاراللراكعين
السورأطهرمساءوالحارقين



نحاذرهكناالذىالزمانجاء
والشررالناربينبغداديختار
وطنايابغدادياويهتفيعدو

والحذرالخوفحدودللكاسرين
النيل..تذكرةكوردللطالعين

والخطرالليلورغمالحصاررغم
نابضةشماءياالبطولةإن

فانتصرىالخرطوموفىمنكالروحفى
مواسمهافىجادتالحبفرحلة
بالمطرالجنوبياتالرياحكل

يكتبهاليسحروفوللنضال
البشأنبلوإلاالنضالإلا
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لنَ

البصيرهْ....نافذِةفىلمحتُ
مرمرٍمنمدينةً
صغيرهْ..وقبَُّةً

الأشياءْ..خُضرةِفوقوشاهدينِ
والسماءْ..للنجومِيغُنيّانِ

مطاردأننّىعرفتُ
لنْ..فقلتُ:

للجرادِالحروفِسوسنَأيعَ
مَنْ..؟مداخلي..لدارِعنأتوهَأو

أنتِأساىَ
العينينِشهيدةَيا
الجحيمْ..شفرةِعبر



عنكِسألتُ
سواكِلاأنت

السّديمْ..معسافرتْقيلَ
القديْم..وعطرَهاوبابهَاَ..مفتاحها..وضيَّعت

تبيعُ..؟فهلْ
لنْ..قلتُ:

منْ..والربيعُخُطاىَفىالموتُ والزَّ
ديومن الثمّنْ..سأدفعُتشرُّ

براءة...
الجحيمِحارسُوهبّ

مَحْكمَهْ..السوداء:النهايةًيعُلنُ
السماءْ..رحمةَيا

لى تنزَّ
والدماءْالخوفِبريدِفىتنامُالتيفهذه

ملحَمهْالنضالَستجعلْ
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جزائيفماأقول

كبريائينورعليهورفقوليوجهتفرّدإذاأقول
بالضياءتوهجّرفٍّعلىعنديالشعرخيولنزلتوقد

الفضاءأنسجةالبرقكناروشقتومضتبأنهاأقول
البهاءناريّالحسنخطيرفيهالإعجازينبضبوجه
مراءبلاالجمالفازفقدنظيرًالهالجمالكانإذا

بالدماءتوضّألهبعلىفيهاالخدينمحارقتشب
الرداءتحتأنجمًاتلاصقموجًاالليلكانالليليريق
الحياءفرطمنالكتفينعلىوأغفىسوداسنابلاوسال

المساءقناديلبأفرعهتدلتإذامنهأخافوكنت
عياءفيتراعشمعذبةكفاًإليهمددتعجبيفمن
الدعاءقبُلَفوقهوترسمعنهالأبصاردناءةتزيح
الأداءسحريٌّالشأوبريدبيانوليأقول،وماأقول،



السماءشُرفعلىمعلقةصلاةأرسلهحينقويٌّ
بالبقاءأخلقالشعرومجدشعريمنكحظىبأنأقول
الظماءالسحُبمساهرلديهأغفىالعمرهذاعبرتأقول

النساءسيدةفيهوشابتاللياليأرملةفيهوماتت
جزائي؟!ماأسأل:الشعرببابشيخًاوجلستمراهقاًوقفت

الرجاءنفسَدونهتقطعفيهالألبابحارتجمال
الفضاءسفنبذكرهتسيريحصىوليسيحدّلاومال
الوراءإلىرجعتفقريعلىأنيغيرجزاؤكذاتقدم
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إستوائيةمقاطع

الواهمونقالالبدءفي
القرنفلصاحنابيتيالسعادة

الحنونالغيموسقفهالبهارمنزلهقاع
الصدورإلتهمياحظه

أنهاروعبالمريحالزلقمراكض
العيون

السماروأعينالنبيذحاناتنصبته
الشجونوترعلىالباكييومهابهجة
يقول...........عنيأكذوبةكموأعد

الواهمون



*******
إلىالصباحمنالصباحإلتهمناقوسنا

المساء
الألقفيودبالنهارمقلفترنحت

العياء
المضاءالليلياصندل

سيدةتطلحينالشوققميصأفرد
النساء

الغناءأعمدةيهزالصبيالأحدوتناثر
ذندكلكسوتالندىإحتملذندهالو

ماتشاء
منوأبرتينالعطريالعشبمنثوبا

ماءوخيطالعبير
علىسالالريحياعصيرضلعكبلور

والزجاجالنوافذ
مدخليغسلالشمعكدمعمطرا

الكوخ
السياجإلىالسياجمنالعتيق

بالرتاج.تعلققلبي
شرايينيحانتقربهالحظةأتدق

ارتوت
الهياجمنوكدتقلقا

الجزلىستائريزركاتأمزقأهوي
بالسراجوأعصف



في..ويضحكيرمقنيالمجنونالساخر
إرتعاش

الرشاش.....هذا
وماحبستلهويراعةجنحصدعما

الفراش؟
السحبوهذهالنسيممقدمهاأيعوق

العطاش؟
التحفزورقوأرفعالحاكيوألملم

والرياشالأنيقة
ليخترقالواهيمباهجيصرحليخر

الفراش
******

المهابالليلسوالفيمطنغمعلىبتنا
بالدمعمبللاالحزينالجبلمنيعدو

بالعذابينضح
يرتادمدمداالجراحأوديةيرتاد

الخرابأودية
والأشلاءاللحمنثيرالداميياعارنا

شراببلانحن
الترابعلىالنجومهوت

الثيابمنكوتلطخت
مذلةالجباهخفضمنبدماء

لكأباحومنالأبيالوجهعفرمن
الرقاب



*******
رأسيفيالطبلحمىالطبل

إنقطاعإنبلاتفحشرايني
السخينالعرقعقاربعليهجسمي

كأن
الأفاعيالاف

ياسهولدواركتنهشني...الصدرفي
ويامراعيوياجروف

الشراعمحلولالعرفوثاقمنأنا
العاريتبذلييبينلاوأضحكأبكي

الضياعيبدوولا
التلاحمأبدفيالغابجحيمفيأنا

والصراع
والرعاعوالعبيدالغلاظللسودغنيت

حقائقاالضريرالجهلغشاوةللحاملين
الحقائقصنمعلىتعلو
كذابلكلالحدود...منللعائدين

وصادق
علوالعاليبيتناتغسلللشمس

الشمس
البنادقمطرمن
أحبهموللذينالهاربينللجاهلين
بأعواديبسواومنبأيدهمماتوا

المشانق



الشمالإلىالطريقفيأنا
ألاقيكمأنوأحلمأبداأعزكم
عوائقلايحولجسربلا
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الضائعةالكمنجات

الليلببحرِجسراًكمنجتىقوسَوطرحت
للقاعِهويتثم

أسماعِىعبرَتنبضُالعينينمتورم
فاتوالمنتأسىلاالهدّار:العالمطبولُ
تنأىمساكنٍوبعضتبقىَمساكنٍفبعض

المسافاتُفتدُنيها
النحاسيةوالمقلِالشمسِنحوالتحديقَوحدكتعلمّ

الصاحىليلنالكنالأبصارَتخطفمرايا
المسائيةوشرفتنَاَ

ستاراتُستاراتالتعَبْىرموشكفوقعينيك،على
النجيماتوتخضرُّالرؤيابنفسجُيضوعُ

الدنيا،أناقةبكلّ



الريحفىيهتزّالذىبالنغمِالزرقِبالظلالِتمدّك
الأراجيحبدندنة

ويطويهامراكِضهافىيلهثالشعريظلّبساعاتٍ
فيهاروحَهويكسب

ليرويهاالعطشىدروبهِافوقالمطعونَقلبهَويحلب
***

تلقانازمانأينكالأمطارِالمنثالأيهاوأهتف
العمرسوسناتسبيلكفىنحرقالجمرِبساح

تأبانثمنصرع،
كرهاًتزورناكننتالليلعذابيالعلك

تأتىأنقبلوترحل
الوحىدمدماتنسمعالأعصاب،نمزّقونحن

الصمتِستائرخلف
خلاصنابرقالميلاد،ساحةونرقب

والآهالآهبينالمرصود
الأمسدروبفىوجهكالمنقادأيهاتفرع

الناهىالآمركان
الرؤياغامتلمادنياكمنالمحرومأنا

المتاهاتُولفتّنى
العمر،حصادقلبى،منالناسسقيت
النورِمنباكوابالولهى..عروقىذوب

الطرقات،علىألقىمنكلأقبل
الدورِأعينوألثمفرحىمن

صوتهاترددضاعتالتىكمنجاتى



كالنوافيرِيهدرالليل،بحارفىيهدرالمخمور
****
لنَْ

البصيرهْ....نافذِةفىلمحتُ
مرمرٍمنمدينةً
صغيرهْ..وقبَُّةً

الأشياءْ..خُضرةِفوقوشاهدينِ
والسماءْ..للنجومِيغُنيّانِ

مطاردأننّىعرفتُ
لنْ..فقلتُ:

للجرادِالحروفِسوسنَأيعَ
مَنْ..؟مداخلي..لدارِعنأتوهَأو

أنتِأساىَ
العينينِشهيدةَيا
الجحيمْ..شفرةِعبر

عنكِسألتُ
سواكِلاأنت

السّديمْ..معسافرتْقيلَ
القديْم..وعطرَهاوبابهَاَ..مفتاحها..وضيَّعت

تبيعُ..؟فهلْ
لنْ..قلتُ:

منْ..والربيعُخُطاىَفىالموتُ والزَّ
ديومن الثمّنْ..سأدفعُتشرُّ

براءة...



الجحيمِحارسُوهبّ
مَحْكمَهْ..السوداء:النهايةًيعُلنُ

السماءْ..رحمةَيا
لى تنزَّ

والدماءْالخوفِبريدِفىتنامُالتيفهذه
ملحَمهْ..النضالَستجعلْ

****
قبلتانِأوقبُلةستون
وأعبرُأخرىوقبلة

الأضيافِآخرُتوقَّفهل
القديم..؟الدربفيوضاعَالرياحُبعينيهِصلَّتْأم

قبُلة
جبينكَِعليقبلتانِأو

وجهكَبنورِالمستجيرِالنهَارِشفةِعليأو
الجحيمْ..ورقعلىأخرىقبلة

ستونَ..
اتَّقدْبحرُيا

القيودْ..اللحمِعلىوانشكّتْللرملِصدرَهُالبنفسجُنذََر
ستونَ

عمريغنائهاحريرِفيوأٍرجُأعرفهُا..
النشيدْ..براءاتِفيالإدانةَوأنتظرُ

الصواعقِمعالبهاءُيأتيهاكانالقبيلةُهذى
الخضراء،بحروفهاتحتفى

المساءْوجعِفيوتذوبعِشقهاتنزف



شوقهَاأحملُالريحِلهُاثِفيالطريحةُهذى
شعريبكائهاسديمِمنأنسجُوأروحُ

الغناءُ..وأبتكرُ
خطيئةسواكِليما
ينُكرنيالبحرَهذاليتَيا

أشرعتيالشكَّمدارفىفأسرجُ
النجومبصاراتِفيالتوتَّرَوأحتقبُ

قصيدتيمهرجانَالغرابةِمنأصوغُإنِّى
الدماءْ...شمسِمنوأصوغُ
البصيرةِوترِفييأتلقانِقوسين

المعذَّبِالشوقِمنأزمنةًالغيبَيمهرانِ
البكاءْمساديرِفى

***
أقولُ..؟ماذا

ندِبذاتِعيناًليوليت الرَّ
الجمالْ..صنعَمابعضَتعلمُ

الخيالْ..وناقوسُخاليةةالنفّْسِوقتَالنفّْسفي
الفؤادَخَلعََالذىكالنَّفسَِيرتدُّ

للريحِصدمةًذلكوكان
نجيّشعَرِهاجدائلُشنقتْإذ الزِّ

الرجالْ..أنفاسَ
واقفاًالشهادةألأقىأنأختارُ

قنديلًفالموتُ
هنالكمحرقتيالسيفِالبكارة..مهرجانُشرفِعلي



مجاععةوالرمادُ
الخيالْ..يفترسُوالقهرُ

***
ستونَ..

للطلِّفليقلالحديقةشهدَمن
نبا....ماحدُّك

بالكْبرِتهدلتْالظلّالُالأرضِفيلكنّ
الجباهْوأعصابُساجدة،والأقواسُ

التكوينطاعةفىمصلوية
للرمِلزهوهاتطُامنَأنترفضُ

المياهْ..وحيعليتشريعاً
ستونَ..

الشفاهْ..ألْجمتِ
يكتبونَ؟ماذاالآن

رقابفىتعُلقًَّأنْالجديدةِاللغةِكرامةُ
ثانيةًالنبويِّالمنهجِ
العقولْ..تلدَوأن

الصواعقِهرََجمنالأسماعِفضةَيلملمُصوتاً
الفصولْ..وأنفجارات

نداوةًالمُقلَِّالمطرَويلُقَّحُ
التوقيعِ،رقةِمن

رُولاقادمونإنَّا الدخولْ..فىنفُكَِّ
والخيباتِالصبرَيحلمونِعيونكِِإلىوالسائرون

الذّهولْ..غماماتالملهيفييرتشفون



ستونَ..
نازلةًالعشقُكان

عِسوينبيعُلاوكُناّ الكلامْمزاداتِفيالتوجُّ
الاجهادِلؤلؤُتراكبإلأّالذييقفهلووقفتُ..

عينيهِفي
السهامْالصدرِعليواحترقتْ
ميَّةَ..داريا

التمامْبدرِاليمنسوباًالشعرَأُحبُّلا
ستونَ..

المهيضةِ،الشمسِصندلَتحمل
النهارِشَفةَِفيالليلِوابترادَ

الأخيرْ..البحرِوشفرةَ
ستونَ..

يرتدُّبالذىأحفلُولستُأُريدُ،ماتعرفُ
السعيرْ..وترِمن

غمامةعليهِصدرى
السعير..فيحترقمنهزماوأعود

مَيَّةَ..دارَيا
وطنىعلىأخرىقبلة

الحريرْوينهمرُأغنيةً..العشقمدارفىوتنبتُ
قافيةكتبتْهُالذيوالوطنُوالشمسُ..
والأشعارِالعزِّبريدِفييسُافرُ

الزمانْ..كلِّالىإنساناً
ميْةَ..دارَيا



المواقفُوالعمرُالأوراقُ..هاهي
الخضرُوالشطوطُ
القديمةُوالكتبُ

والبيانْوالفصاحةُ..والجسارةُ..
الإحساسِآخرحتيالإحساسأولِمن

صاهلةًالبكرِالمعانىتقتربُ
الكمانْوينفجر

14

الخصاصةصبرعلىنائمةوالخرطوم

الخصاصةصبرعلىنائمةوالخرطوم
حلقىعلىشبتلمرارة

الحمى،فىالمغموسصدرىتأكلالملحلنار
قوسا،دمىياأنكساركلقافية
القاسىوالصدىالشوار،وأصفةوللفوضى،

الواهيصوتىألملم
القصيده..فىوأدخل
الجنوبمراياتياالآن..حسبك

الشمال..مرارتويا
العنيده..المناراتتنكسرالآن



خيمتهالنارعنكبوتينسجالآن
المساءتعبمنالمنقوشوجهكويرقب

الشهيدهالنهاراتعلى
النيلفىروحهالمجاعةرمتالذىالجرحوردةيا

الظلال..وتحترقمهزوماالصيفعليكيعدوكم
وحنظلةوقنديلاياقوتاالطلع:أوانهذا

الخيال..برقعلىمشنوقاأخيلوكعب
والتلقيحالتفتحكمائمأوانهذا

والموتى
واليتامى،الأراملوأطياف

الأشياءمفازةيعبرون
أغنيةويرتكبونأغنيةيحتقبون

المساء..شبقفىوينثرون
المدائنومختارسيدناأبيكوجهكانقد

السوداءالمطريةالدخنهزمانفى
الدماء..قوسعلىمنقوشا

الليلقرصسيفياأورمل..يا
ظلبلانحياوهلحزن..بلانحياهل
الهواء..؟علىسيفمعلقة..شمسعلى

القديمةالسمةهذهحاملأبيكوجهكانقد
المواقفوجهعلىالأولىاللمحةزمانمن

الحقيقهوجهعلىأو
الخضركالنجوميورقكانقد

الحديقه..تعاريشفىينبض



الرؤوس،علىالعيون،علىالحلوق،علىأنترمليا
النبضمسارعلى

البردنارتحتتومضالأوراق،آخروحشة
الكمون..وسنفى

فوقناتحكررمل
ثأرهيتركالرملإلاونموت

العيون..زهوعلىمرحلةوالكبر
أنت؟أنتهل

العشقبريدعلىصدرتكما
معصوماالنسكعجرفاتتورد
التوترندىسقتكالدنياأم
صولجان..؟بداوةعلىالسرابكمافانكسرت

الفقراءتراكضكيفأرأيت
المهرجان..؟ويدخلونالأخيرالشبقفىيحتملون
الصماءالليلةسطورمنتراكموجعأوراقهم

الزمان..كربلاءاتيخجل
للسماءينهضالجبارالطارقذاكعادهل

العديلةسحبمراودا
القديمةوالأناشيد

الجنون..؟مسافاتفىتغادركى
تواثقواالساهرون
عجبا

الصباح..وجهالىتهمىتزللمالمدائحولكن
خضراءنضحهالمصيبةشجرمنوالزيت



الرياح..دواليبمنللمفاصلتنهض
شاعرهاعذابالغناءسقتآهةيا
والظنون..والمخاوفالكئيبةالحوانيتفىالمشرد
الشعر؟أقحوانتقطفأينمنشاعرا..يا
المريضة،اللغةمنأمالطوارىء،لغةمن

الزيف،لهاةأم
السجون..؟وأزهارالموتيوردةمنأم

أجيب.كىالقصائدأرملةأختار
بالملاحةالمتوجالوجهوذلك
كالسراب..ويموضقممىيعتلى

الشهابكماأقولأنأحرىكانقد
الناقوسرعشةتمزقوسكينوجعلكنه
العذاب..وأنفاسوأشواقى..عصبى..فى

كيف؟نبتالصبىالوجهأيهايا
دعاك؟ومن
الذبيحةأيامىسراج

الرغاب..؟مصابيحأم
اليوسفيةهذيالأصداءمحروقة

وجهالىتهفوصبرهامناسكفى
صغير..صباحي

والأعصابالروحفيكهزالملاحهيدأطلقتهإن
الحريرطراواتعلىمقلتيكسمر

اللهاةفتنسفحيرنو
الأخرىالأحرفمراياعلى



المصيروينكسف
لصباكجائعإنىياوجه
لسيفكصدرىفاتحإنى

فانغرس
السعيرنارعلىأوالمرارةلحمعلىوردا

شغلالسواترىكنوجهيا
المعنىأتفرسبه
سواكمعنىلاحيثهنالك
شموسأوحدائقولا
ليلادفاترىأوردوكهم
ورقىينتقىعبركالمجدفهب

الرخامالتوابيتفىوينبت
الأياموجههابكجملتكم

الخصاصةصبرعلىنائمةوالخرطوم
النفوس..وانكسارات

أسراهاعقيدأعلنتككم
عينيهاغرورتجر

الكلامدواوينماكتبهافىوتحرق
تذكرةللماءكنوجهيا

مروحةللسروروكن
يهميبنفسجاالحزينالرمللمحاضنوكن

الكلام..فيحتشد
الطيبيزرعونهم
والأشياءالنيلبين



ساقيتيوالخرطوم
ومحرقتي
وبتي..

أستسقىجئتقد
وساريتىغيمىبهائهاونيل

الحياةوجععلىوأنفاسى
وموتى..أنا

بهويحلمونعشقتوحدى
حزنىصبافىأسافروحدي

مصباحىوردوأقبس
وزيتى..وأشرعتى

وأطير..أبدع
الدنياأشغل

صاعقتىالكونفضاءفىوأطلق
وأوراقى
وأغنيتى
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نهاركلالو

شعريمنأملأُحلفتُ
البلدابكَِ
بهابقيتُفلا
أبدا..أُجِدْلمإن

الربيعثأتى
لهْالنفوسُتهفوالذى

بالنَّارِوحُمَّ
برَدا..وماصاليها

تجبرِّهافىاللواتىللعيونِما
السيوفِمثل

والجسدا..الروحَتذُيبُ
الدنوَّتأبى



محاذرةًوتدعونا
المسافاتِعلى

صدى..تستحيلَحتي
برقاًالشعْرَوتشُعلُ

بهيسُتقادُ
واحتشدا..النهرانِامتلأمابمثلِ
حَرْجَتنَازارسحابالنهّارسقى

يغشاناالغيثَيشهدِمن
شهدا..فقد

أمطرََناحينإلينااستراحَقالوا
البرَدَا..تسكابهِفىاختارَوإنهَ

الضذيْرُ.؟فماقلنا
أعينهِحَبُّإناّ

برَدَى..لنايزجيأوالنيلَلنايهُدى
مباركةحَنْاتالسواكبُهذى

أوفىأنبلِصدرِفى
وَعَدا..إذا

الأيامِفىالصيتمندَهر
نصبواقد

والرَّصدا..والأحرازَالموانعَله
شادوامااليلَفأرّقَ

صنعواوما
هذامنغارَإذاهذا

حقدا..وقد



أقولُلكنْ
تذكرةالقولِوبعضُ

الحَسَدا..أوراقكَِعليللنافثين
ثانيةًأبصرتُمانهارُكَلالو

الضياذاكَونلِْتُ
والسّندا..والرفد

ممتنعوالشعرُقافيةًصُغتُما
انفردا..بهالوفيهاالمجدَأُنازعُ
نفَسَاًأعصابهافىزرعتكَُإلا

المددا…أطلبُإذاأُنشدُهاورحتُ
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الاختامحاملترانيم

قلبي..سَلوُا
أُقسمُاللهِأمام

الشموسِرئةَلاالبرقُسناكِلا
البحرِفيتفجّرتْ

النارِفجرِطلعاتِلا
الأزمانْياقوتةَلا

يصحوالمدىبعينيكِ
الشمسُالبعيدفيوتنهض
الليلِهمَّيحتقبونوالفقراءُ

اروالشعراءُ مَّ والإيمانْوالغاوونوالسُّ
أنا...

دربيهمافيأبوابَلاعيناكِ



الأحزانْتعُاودحينالبحرِتجاهأمشي
القيعانْفيالرملَأناغي

الغيبِكتابفيتنقشُالبترولِرفةَّأسمع
الشعرَالبعيدِفيأسمعُالريحِ،وعدَ
والنيرانْالثلجِبينالمدفونَوجههَيرفع

يحترقانِطيفينسوىهمّيوما
وجهي...واحدٌيحمل

والأشجانْوالأشعارُوالأشواقُعينيهفيالليلِدُوارُ
سالَمنياسلمتَيقولُ..
يديكَبيندمايَسيلُ

أنضحُ
الصبرَخُطايَمنتمسحالعطفُهداكَما

الإنسانْشاهدََمنيا
المهزومَرأسَهيطُامنُ

الإنسانْأعماقهفييموتحين
قلبيسلوا

حشوتُثمبكيتُثمصليّتُأما
اليأسِحنوطَجيبيفي
الشيطانْ..أنازلُقلتُ
اللهِوجهَلاقيتُإذا
الأسمىمراديَكان
النصرِبابَدانيتُوإنْ

الموْءودْبحلميَعُدْتُ
والإمكانْوالتأهيلبالإصرار



قلبي،سَلوا
والتجّارُالصيفُشادَعينيكَعلى

الموتِعرشَ
الفرتيتِ،ممالكِعبرَ

الزنجيِّإرعادهفيالنيلِبين
والأهرامْالشمسِبينوالميزانِ،
الأصواتِ،سامعَياأنا
النملاتِ،أرجالهامن
البرقِفيشرارةًكُنتُ

الآفاقِفيوالناقوسالرعدَكنتُ
الأحلامْخواطرَكنتُ

والآهاتْالصفحاتفيعشرونأنا..
الجمرَحصاكَمنألقطُُ

أهواكَلا
الأبديُّحرامُههواكالمرمىيستبعدمن

جزيتَ؟كيفعرفتَ؟كيف
الأنسامْ؟فيالموتِغازَنفثتَكيف

قلبي،سلوا
الأفذاذِصداقةَكانوهوايَصداقتيهواكَ
صدقيآياتهمومنعِرْقيأرحامهممن

الأقسامْتعويذةومن
صُلبيكفافهُكانالرزقَ،حصدتُ

وأرغفةًلبناًمواهبيوصلبَ
الأدراجِفيالوجهِونقشَ



الأرقامْبنادقُحيثُوالإهمالالعسفُحيث
قلبيفيالنارَتصبُّ

الحمراءُعيونهُتنامُجرحٍعلى
أنفاسيتنامُحين
البحرِنجمُفيهوينبضُ

والأيامْالدهرِذوبُفيهيجمدُ
ماذا؟سلوا..

المضغاتْهذهلحمٌلهنَّأعاد
الليلِخباءفيكالذبائحترقصُ

الدمويَّوهْمَهاتنثر
والأوهامْالرعبِلحاففيترقد

العلياءُكانتِوتسقط،
والنكرانِالصبردارَ
الموتِدربَالأشياءِقمّةُكانت
المقدامْالفارسِدرعَالموتُكان

الكُفرِصافناتُوتسقط
الرطبِالهلامفيتسقط
الليلِوعاءفيتسقطُ
الأقلامْ..آخرُيسقط

مسارِفييبُحرُالظلِّخطُّيرتاح..وما
منهُالنبضِ
الأدواءِسلاسلُ

والإلهامْالفنِّحسَّفيهتحرق
إرصادُياغوثُ...ياأنا...



الرّحمنَ،أسائلكنتُ
الشطَّينِعلىيرُسيني
خاتمتي،وجهَيحُسنُ
والإسلامْ؟؟الحقِّبنورويغسلني

لاقيتُمابعضُإلهي..
معرفتي،جزاءَكان

عرِبرُودَعافيتي،عليَّفرُدَّ والكلماتْالشِّ
ديخلِّ تيممالكَينمو،تفرُّ تنموعزَّ
الشعراءِ،سرادقَأُقيمأنمو،كهانةٍبغير

الأختامْوحديَأحملُ
قلبيسلوا

الإيقاعْ؟قشرةُأثارتْ
أصابعيبينيبقيهِلااللحنُ،شُبَّ

الصدقِعبيرُإلا
الأوجاعْجوفهَتحُرقُكالمخذوليرنُّحين

بالرؤياطارجوادُكَ
النورِصباحفيالزنابقِمطرعلى

تمرُّوالبيوتيصهلُ
عينيهِفي

الأصقاعْ..آخرَينزل
البرقِثقابعنيفُتشّ
الأشجانِنوّارةعن

الملتاعْ..قلبهَيعرضُ
الأهلاكِ،على



والأحزانَ،الأدرانَاغِسلواهاكمْ
والأطماعْوالطغيانالشكِّغَرْسَ
رقصاتجمّعاحينبرَْقينأرى

نقصاتفرّقاوحين
شَخَصاتوجّعاوحين

بالإيقاعْيرتعدانالشعرِلحضن
وتخطُّ.معصميتمسكالإعجازِأعجوبةَأرى

وترفُّداخليتسكن
المحمومَعِرقيَتفصد
الأضلاعْداخلتنقر

قلبي،سلوا
بكيتُثمضحكتُ،ثمحمدتُثمسبَّحتُ،أما

دعوتْثم
أعطيتْفقدالمسعىربيَّباركْ

يفيضُحينفيهباركْ
يغيضُحين
للناسِخيرَهواجعلْ

يتمُّحينكالبدروجههَواجعلْ
والأصحابَالأحبابَحولهواجمعْ

والأتباعْ..



17

الشمالقصيدة

بالوردِصوتهَاتعُطِّرُراحتْ
دهشتهِاغيمَتفتحُ
السؤالْ..مِسْكِعلي
ةًعشقتكَُقالت مرَّ

الزوالْ..مواقيتِعلىالبهىَّأطلسَكَفرميتَ
وهربتَ..

كالصلِّهِرةعينكَُ
،تحلفالصدىفىتوغلُ تنامْ..لاالليليِّ

الأمجادِالبدويةُهذهقربكَأتنالُ
بالحميأموتُحين

الصمتِحلوقِفىتلعثمَموجٍعلى
الكلام..؟بداياتِعنيبحث



أقوللاأنا
الهويقاسيةعندهنالكوسميفإنما

القديمِكالنصلِيرتدُ
دميفيينبحُيظل

الفطامْ..البالفىويرضع..ليسيرعي
صادقاًعشقكُِكانإن

قبليفتوكلَّي
فاغتسليالأحزانِصندلُأمامكِ

الزمانْ..شرطِعلىودُلَّيني
قافيتيرمادَمنهلأضوغَ

الأمانْ..وألتمسُ
ينُجيني،البحرُلا

وجعيالبراءةِ..يحتوىصيفُولا
الكمالْفضاءاتُأوالتوهجِرعبُولا

شىءَلا
دىغير نجماًتفرُّ
الأعماقِدواخلَيضُيىءُ

الشمالْ..مراياتِمنيسطعُ
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جزائيفماأقول

كبريائينورعليهورفقوليوجهتفرّدإذاأقول
بالضياءتوهجّرفٍّعلىعنديالشعرخيولنزلتوقد

الفضاءأنسجةالبرقكناروشقتومضتبأنهاأقول
البهاءناريّالحسنخطيرفيهالإعجازينبضبوجه
مراءبلاالجمالفازفقدنظيرًالهالجمالكانإذا

بالدماءتوضّألهبعلىفيهاالخدينمحارقتشب
الرداءتحتأنجمًاتلاصقموجًاالليلكانالليليريق
الحياءفرطمنالكتفينعلىوأغفىسوداسنابلاوسال

المساءقناديلبأفرعهتدلتإذامنهأخافوكنت
عياءفيتراعشمعذبةكفاًإليهمددتعجبيفمن
الدعاءقبُلَفوقهوترسمعنهالأبصاردناءةتزيح
الأداءسحريٌّالشأوبريدبيانوليأقول،وماأقول،



السماءشُرفعلىمعلقةصلاةأرسلهحينقويٌّ
بالبقاءأخلقالشعرومجدشعريمنكحظىبأنأقول
الظماءالسحُبمساهرلديهأغفىالعمرهذاعبرتأقول

النساءسيدةفيهوشابتاللياليأرملةفيهوماتت
جزائي؟!ماأسأل:الشعرببابشيخًاوجلستمراهقاًوقفت

الرجاءنفسَدونهتقطعفيهالألبابحارتجمال
الفضاءسفنبذكرهتسيريحصىوليسيحدّلاومال
الوراءإلىرجعتفقريعلىأنيغيرجزاؤكذاتقدم
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الحفلبعدما

يعلمكان
صمتاًالحفلبعدأنّ

موتاًأنّ
خبيئاًالرقصفيكان

تبتسم
أفعىأنّ
وهناًالطاؤوسترصُدُ
العشبعلىيختالُوهو

مطمئناًجمالاً
حثيثاًتنسلثم
الجميلْالقلبتنهشُ

اليتامىوالطواويسُ



الأصيلفىتتفلى
نوستالجيا

واصدقائكالقديمللقمرتشتاقُ
المغنىِللرملِوتحنُ
العاشرةفي
الحفىُّسامركإنفض
المسافةتجتازوانت

اليبابوالارضالماءارضبين
الوادعةْالحياةِشريانُشجقد

الكترونْدفقِتيارُ
التقنيةفأسُوانهال

الذيالعلماقبحما
الساكسفونبوَْحَيغتالُ

بلاثيبو
بالصداقةالاحساسفيهماتثم..صديقاًكانرجلبلاثيبو

الحصيفْالكذبَيحُسبُ
والخباياتماماًالعصريعَْرفُ

عجوزْوكرفاءٍ
رائعاًحبكاًالأدواريحَبكُ
الثمينالفرومناكفاناًويخيط

الضحاياأجسادتريح
جديدْمْنْيبدأثم
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قمشاعريا

إليكَمنكَسَفرَ
وأوراق

أحزانْ..منوداوائؤُعنِّي..تحكي
قلبيعلىالليلُيرسمُها
محترقٍنجمٍوبقايا
الجدرانْ..فوقتناثرُ
قمُْشاعرُيا
إلاّتتوهَّجُلافالساعةُ

الخفقانْعنالقلبُيكفُّحين
آنْ..أوانكَُوالآن

محمولاًعنهاترحلُيا
كالعصفور



الأخضرِالناّرِشفقعلى
منهاتخرجأو
الكبريِالنارِوترِفىكرنينٍ
الإيمانْ..بردفىشكٍّأو

قمُْ...شاعرُيا
الذكرى...إلاّتشبهُلافالذكرى

ظمآنْ...منهاوالشاربُ
مشدودفيهاوالخالدُ

النسيانْ..قوسِفى
إليكَمنكَسفر

المجدِوناقوسُ
للأزمانْ..الأخريالأزمانِمن

فقمَُ..فيكَيتردّدُ
قمُْ..شاعرُيا

الطغيانْأوزارِتاركَيا
دُ الأسودِكالطاعونِتتمدَّ

الأرضِفوق
الإنسانْ..أوزاروحاملَ


